
ىلع ةرماؤم  ةيصخشلا  لاوحلأا  نوناق  تلايدعت  ةعكشلا : ىفطصم  �د 
ةيملاسلإا ةعيرشلا 

رياني 2004 12:01 م سيمخلا 1 

07/04/2009
نيع ةعماجب  بادلآا  ةيلكل  قباسلا  ديمعلا  ةعكشلا ـ  دمحم  ىفطصم  روتكدلا  ذاتسلأا  دكأ 
نوناقل ةديدجلا  تلايدعتلا  ءارجإب  اوماق  نيذلا  نأ  ةيملاسلإا ـ  ثوحبلا  عمجم  وضعو  سمش ،

ةرودلا للاخ  بعشلا  سلجم  ىلع  هضرع  ةموكحلا  مزتعت  يذلاو  رصم ، يف  ةيصخشلا  لاوحلأا 
امإو هئدابمو ، ملاسلإاب  ةلهج  اونوكي  نأ  امإف  نيفنص ؛ دحأ  هرارقإ  فدهب  ةديدجلا  ةيناملربلا 

يتلا داوملا  نم  ريثكلا  نمضتت  تلايدعتلاف  ةديقعلاو ؛ نيدلا  ىلع  نيرمآتملا  نم  اونوكي  نأ 
�هتعيرشو ملاسلإا  عم  ةدشب  ضراعتت 

 
اهلقث اهل  ةيملاسإ  ةسسؤم  وهو  ةيملاسلإا ، ثوحبلا  عمجم  نإ  ةعكشلا : روتكدلا  لاقو 

نييرصملا نأ  قلطنم  نم  تلايدعتلا ؛ هذه  نم  ديدعلا  ضفر  يملعلاو ، يثحبلا  اهنزوو 
امًازل ناكف  يلاتلابو  ملاسلإا ، قفو  مهكولسو  مهتايح  يف  اوفرصتي  نأ  بجي  هنأو  نوملسم ،

يدصتلا بجيو  لب  اهعم ، مدطصتو  هميلاعتو  ملاسلإا  ميق  ضقانت  ةوعد  يأ  عمجملا  ضفري  نأ 
فقوملا نلاعإو  يأرلا  ءادبإ  دنع  يهتنت  عمجملا  ةمهم  نأ  افًيضم : تاوعدلا ، هذه  لثمل 

هتارارقل لعجي  نأ  اهب  نكمي  ةيذيفنت  ةطلس  ةيأ  كلمي  هنأ لا  ذإ  هيلع ؛ ضرعيُ  ام  ءازإ  يملاسلإا 
�ةيمازللإا ةفص  هفقاوم  وأ 

 
موهفم نأ  عمجملا  رقأ  ذإ  جاوزلا ، عاونأ  عمجملا  هيلع  ضرتعا  ام  نيب  نم  نأ  ةعكشلا ، حضوأو 
يف اهيلع  قفتملا  ناكرلأا  هيف  رفاوتت  يذلا  جاوزلا  وه  اbيملاسإ  لوبقملا  يعرشلا  جاوزلا 

ذإ اbينوناق ، جاوزلا  اذه  لجسيُ  مل  ول  ىتح  نلاعلإاو  رهملاو  يلولا  اهنمو  ةيملاسلإا ؛ ةعيرشلا 
هذه يف  وهو  ةيعرشلا  طورشلا  لك  لامتكا  عم  لجسيُ  تضم لا  ماع   100 لو ـ جاوزلا  ناك 

لوبقملا يفرعلا  جاوزلا  هنكل  يفرعلا  جاوزلاب  فرعيُ  ام  وهو  اbيعرش ، اجًاوز  نوكي  ةلاحلا 
وهو جاوزلا ، ناكرأ  هيف  رفاوتت  لاو  نلآا  يفرع "  " هيلع نوقلطيُ  يذلا  جاوزلا  كلذ  فلاخب  اbيملاسإ 

صخي اميف  هانركذ  يذلا  فيرعتلا  دودح  نع  جرخ  ام  نإف  يلاتلابو  ملاسلإا ؛ يف  ضوفرم  جاوز 
�ةعيرشلاب هل  ةقلاع  لاو  يعرش  ريغ  جاوز  وهف  جاوزلا 

 
نيدهاش دوجو  ةرورض  نم  ةديدجلا  تلايدعتلا  هب  تبلاط  ام  نأ  ىلإ  ةعكشلا  روتكدلا  راشأو 

هقفلا نم  دنس  كلذل  ناك  ول  ىتح  ءيش ، يف  ملاسلإا  نم  سيل  هتجوزل  لجرلا  قلاط  عوقول 
لوقلا اذه  نأ  ريغ  ةنسلا ، هقف  عم  مدطصي  ام لا  لاإ  يعيشلا  هقفلا  نم  ذخأن  نحنف لا  يعيشلا 
يتلا ةمصعلا  قح  لجرلا  بلست  ةداملا  هذه  نأ  نع  لاًضف  ينسلا ، هقفلا  هدروأ  ام  عم  مدطصي 
نم أجلت  نأ  نكمملا  نم  ذإ  ريمضلا ؛ تامودعمل  لياحتلاو  بعلاتلا  مامأ  لاجملا  حتفتو  هديب ،

ةمكحملا ىلإ  امهب  بهذتو  دوهشلا  نم  نينثا  راجئتسا  ىلإ  اهجوز  نم  صلختلا  يف  بغرت 
�اهقلاط يضاقلا  مامأ  ايعديل 

 
نإ ةعكشلا : روتكدلا  لاق  تاجوزلا ، ددعتل  دييقت  نم  تلايدعتلا  هتنمضت  ام  صخي  اميفو 

ثلاثلا وأ  يناثلا  جاوزلا  وأ  ددعتلاف  هعنمت ، لاو  تاجوزلا  ددعت  ىلإ  وعدت  ةيملاسلإا لا  ةعيرشلا 
ةبسنلاب جاوزلا  ىلع  ةردقلا  رفاوت  اهمهأ : طورشب ؛ كلذو  ملاسلإا ، ةعيرش  يف  حابم  عبارلا  وأ 
عمجلاو ةجوز  نم  رثكأب  جاوزلا  لجرلل  ملاسلإا  هيف  حابأ  يذلا  تقولا  يف  هنأ  دجن  اميف  لجرلل ،



نيب لدعلا  ةماقإ  ىلع  ةردقلا  مدع  نم  لجرلا  رذحي  يهللإا  حصنلا  نأ  دجن  تاجوز  عبرأ  نيب 
�تاجوزلا
 

لاجرلا تحصن  تقولا  سفن  يفو  ددعتلا ، تحابأ  ةينآرقلا  صوصنلا  نأ  ةعكشلا : فاضأو 
نم ةمحرلاو  ةنيكسلاو  ةدوملا  ققحتتو  ةيجوزلا  ةايحلا  ميقتستل  ةدحاو  ةجوز  ىلع  راصتقلااب 

ميرحت نأ  ريغ  ىرخلأا ، عئارشلا  يقاب  نع  ةيملاسلإا  ةعيرشلا  زيمت  دكؤي  ام  وهو  جاوزلا ، اذه 
�ةيملاسلإا ةعيرشلا  صوصنل  افًلاخم  ربتعيو  مارح ، هدييقتل  ةينوناق  طباوض  عضو  وأ  ددعتلا 

 
دييقت هنلأ  ةيعرش ؛ ةفلاخم  ىرخأب  لجرلا  جاوزل  ةجوزلا  نذإ  طارتشا  نأ  ةعكشلا  روتكدلا  ربتعاو 

بلطت نأ  ىرخأ  ةجوز  دوجوب  تررضت  نإ  ةجوزلا  قح  نمو  ةرورض ، ريغ  نم  هحابأ الله  امل 
�قلاطلا
 

لفطلاب قلعتت  ةلأسملا  هذه  نإ  ةعكشلا : روتكدلا  لاق  ةناضحلاب ، ةقلعتملا  تلايدعتلا  لوحو 
ةياعرب سانلا  قحأف  هرقن ، نحن لا  لفطلا  ةحلصم  عم  مدطصي  ام  نإف  يلاتلابو  ةرسلأابو ؛ لاًصأ 

ثوحبلا ةنجل  نأ  احًضوم  هيبلأ ، دلولا  حبصيف  نيعم  نس  ىلإ  لصي  ىتح  همأ  يه  لفطلا 
ذإ فرظ ؛ يأ  تحت  قلطمُلا ـ  بلأا ـ  سبح  ىلع  صنلا  تضفر  ةيملاسلإا  ثوحبلا  عمجمب  ةيهقفلا 

تضفر نيح  يف  هيبأ !؟ نجس  ىلع  صنلاب  هتيؤر  يف  هقح  مظننو  لفطلا  ةحلصم  نع  ثحبن  فيك 
ةنضاحلا لزنم  يف  هنبا  ةيؤرل  بهذي  نأب  بلأا ـ  وهو  نضاحلا ـ  ريغ  مازلإب  صاخلا  حرتقملا  اضًيأ 

نأ يأرلا  ناك  دقف  يلاتلابو  اهنع ، ىنغ  يف  وه  تلاكشمل  بلأا  ضرعي  وهف  هتقلطم ، يأ 
�دجلا وأ  ملأا  ةبحصبو  نمآ  ناكم  يف  ةيؤرلا  ءاقل  نوكي 

 
يه ةيصخشلا  لاوحلأا  نوناق  ىلع  ةديدجلا  تلايدعتلا  نإ  هلوقب : ةعكشلا  روتكدلا  متتخاو 

، يسايسلا ماظنلا  نع  نيعفادملا  نم  ضعبلا  اهب  عرذتي  ناك  يتلا  ةجحلا  ىلع  حيرص  ءادتعا 
لمعلا ىلإ  ادًانتسا  ةقبطم  رصم  يف  ةيملاسلإا  ةعيرشلا  نأب  مهلوق  نوددري  اوناك  نيذلاو 

يف تلايدعتلا  هذه  نأ  ذإ  ةعيرشلا ، نم  هداوم  بلغأ  تدمتُسا  يذلا  ةيصخشلا  لاوحلأا  نوناقب 
ثدحي ام  نأ  ادًكؤم  اهئدابمو ، ةعيرشلا  نع  دعُبَ  دق  نوناقلا  نوكي  ناملربلا  نم  اهرارقإ  لاح 
نم ضعبلاو  ةيملاسإ  ءامسأ  اولمحي  نم  اهب  موقي  ةيملاسلإا ، ةعيرشلا  ىلع  ةرماؤم  وه 

�رصم يف  تاذفنتملا  ءاسنلا 
 

اهلقث اهل  ةيملاسإ  ةسسؤم  وهو  ةيملاسلإا ، ثوحبلا  عمجم  نإ  ةعكشلا : روتكدلا  لاقو   
نييرصملا نأ  قلطنم  نم  تلايدعتلا ؛ هذه  نم  ديدعلا  ضفر  يملعلاو ، يثحبلا  اهنزوو 

امًازل ناكف  يلاتلابو  ملاسلإا ، قفو  مهكولسو  مهتايح  يف  اوفرصتي  نأ  بجي  هنأو  نوملسم ،
يدصتلا بجيو  لب  اهعم ، مدطصتو  هميلاعتو  ملاسلإا  ميق  ضقانت  ةوعد  يأ  عمجملا  ضفري  نأ 

فقوملا نلاعإو  يأرلا  ءادبإ  دنع  يهتنت  عمجملا  ةمهم  نأ  افًيضم : تاوعدلا ، هذه  لثمل 
هتارارقل لعجي  نأ  اهب  نكمي  ةيذيفنت  ةطلس  ةيأ  كلمي  هنأ لا  ذإ  هيلع ؛ ضرعيُ  ام  ءازإ  يملاسلإا 

�ةيمازللإا ةفص  هفقاوم  وأ 
موهفم نأ  عمجملا  رقأ  ذإ  جاوزلا ، عاونأ  عمجملا  هيلع  ضرتعا  ام  نيب  نم  نأ  ةعكشلا ، حضوأو 
يف اهيلع  قفتملا  ناكرلأا  هيف  رفاوتت  يذلا  جاوزلا  وه  اbيملاسإ  لوبقملا  يعرشلا  جاوزلا 

ذإ اbينوناق ، جاوزلا  اذه  لجسيُ  مل  ول  ىتح  نلاعلإاو  رهملاو  يلولا  اهنمو  ةيملاسلإا ؛ ةعيرشلا 
هذه يف  وهو  ةيعرشلا  طورشلا  لك  لامتكا  عم  لجسيُ  تضم لا  ماع   100 لو ـ جاوزلا  ناك 

لوبقملا يفرعلا  جاوزلا  هنكل  يفرعلا  جاوزلاب  فرعيُ  ام  وهو  اbيعرش ، اجًاوز  نوكي  ةلاحلا 
وهو جاوزلا ، ناكرأ  هيف  رفاوتت  لاو  نلآا  يفرع "  " هيلع نوقلطيُ  يذلا  جاوزلا  كلذ  فلاخب  اbيملاسإ 

صخي اميف  هانركذ  يذلا  فيرعتلا  دودح  نع  جرخ  ام  نإف  يلاتلابو  ملاسلإا ؛ يف  ضوفرم  جاوز 
�ةعيرشلاب هل  ةقلاع  لاو  يعرش  ريغ  جاوز  وهف  جاوزلا 

نيدهاش دوجو  ةرورض  نم  ةديدجلا  تلايدعتلا  هب  تبلاط  ام  نأ  ىلإ  ةعكشلا  روتكدلا  راشأو 
هقفلا نم  دنس  كلذل  ناك  ول  ىتح  ءيش ، يف  ملاسلإا  نم  سيل  هتجوزل  لجرلا  قلاط  عوقول 

لوقلا اذه  نأ  ريغ  ةنسلا ، هقف  عم  مدطصي  ام لا  لاإ  يعيشلا  هقفلا  نم  ذخأن  نحنف لا  يعيشلا 
يتلا ةمصعلا  قح  لجرلا  بلست  ةداملا  هذه  نأ  نع  لاًضف  ينسلا ، هقفلا  هدروأ  ام  عم  مدطصي 
نم أجلت  نأ  نكمملا  نم  ذإ  ريمضلا ؛ تامودعمل  لياحتلاو  بعلاتلا  مامأ  لاجملا  حتفتو  هديب ،

ةمكحملا ىلإ  امهب  بهذتو  دوهشلا  نم  نينثا  راجئتسا  ىلإ  اهجوز  نم  صلختلا  يف  بغرت 
�اهقلاط يضاقلا  مامأ  ايعديل 



نإ ةعكشلا : روتكدلا  لاق  تاجوزلا ، ددعتل  دييقت  نم  تلايدعتلا  هتنمضت  ام  صخي  اميفو 
ثلاثلا وأ  يناثلا  جاوزلا  وأ  ددعتلاف  هعنمت ، لاو  تاجوزلا  ددعت  ىلإ  وعدت  ةيملاسلإا لا  ةعيرشلا 

ةبسنلاب جاوزلا  ىلع  ةردقلا  رفاوت  اهمهأ : طورشب ؛ كلذو  ملاسلإا ، ةعيرش  يف  حابم  عبارلا  وأ 
عمجلاو ةجوز  نم  رثكأب  جاوزلا  لجرلل  ملاسلإا  هيف  حابأ  يذلا  تقولا  يف  هنأ  دجن  اميف  لجرلل ،
نيب لدعلا  ةماقإ  ىلع  ةردقلا  مدع  نم  لجرلا  رذحي  يهللإا  حصنلا  نأ  دجن  تاجوز  عبرأ  نيب 

�تاجوزلا
لاجرلا تحصن  تقولا  سفن  يفو  ددعتلا ، تحابأ  ةينآرقلا  صوصنلا  نأ  ةعكشلا : فاضأو 

نم ةمحرلاو  ةنيكسلاو  ةدوملا  ققحتتو  ةيجوزلا  ةايحلا  ميقتستل  ةدحاو  ةجوز  ىلع  راصتقلااب 
ميرحت نأ  ريغ  ىرخلأا ، عئارشلا  يقاب  نع  ةيملاسلإا  ةعيرشلا  زيمت  دكؤي  ام  وهو  جاوزلا ، اذه 

�ةيملاسلإا ةعيرشلا  صوصنل  افًلاخم  ربتعيو  مارح ، هدييقتل  ةينوناق  طباوض  عضو  وأ  ددعتلا 
دييقت هنلأ  ةيعرش ؛ ةفلاخم  ىرخأب  لجرلا  جاوزل  ةجوزلا  نذإ  طارتشا  نأ  ةعكشلا  روتكدلا  ربتعاو 

بلطت نأ  ىرخأ  ةجوز  دوجوب  تررضت  نإ  ةجوزلا  قح  نمو  ةرورض ، ريغ  نم  هحابأ الله  امل 
�قلاطلا

لفطلاب قلعتت  ةلأسملا  هذه  نإ  ةعكشلا : روتكدلا  لاق  ةناضحلاب ، ةقلعتملا  تلايدعتلا  لوحو 
ةياعرب سانلا  قحأف  هرقن ، نحن لا  لفطلا  ةحلصم  عم  مدطصي  ام  نإف  يلاتلابو  ةرسلأابو ؛ لاًصأ 

ثوحبلا ةنجل  نأ  احًضوم  هيبلأ ، دلولا  حبصيف  نيعم  نس  ىلإ  لصي  ىتح  همأ  يه  لفطلا 
ذإ فرظ ؛ يأ  تحت  قلطمُلا ـ  بلأا ـ  سبح  ىلع  صنلا  تضفر  ةيملاسلإا  ثوحبلا  عمجمب  ةيهقفلا 

تضفر نيح  يف  هيبأ !؟ نجس  ىلع  صنلاب  هتيؤر  يف  هقح  مظننو  لفطلا  ةحلصم  نع  ثحبن  فيك 
ةنضاحلا لزنم  يف  هنبا  ةيؤرل  بهذي  نأب  بلأا ـ  وهو  نضاحلا ـ  ريغ  مازلإب  صاخلا  حرتقملا  اضًيأ 

نأ يأرلا  ناك  دقف  يلاتلابو  اهنع ، ىنغ  يف  وه  تلاكشمل  بلأا  ضرعي  وهف  هتقلطم ، يأ 
�دجلا وأ  ملأا  ةبحصبو  نمآ  ناكم  يف  ةيؤرلا  ءاقل  نوكي 

يه ةيصخشلا  لاوحلأا  نوناق  ىلع  ةديدجلا  تلايدعتلا  نإ  هلوقب : ةعكشلا  روتكدلا  متتخاو 
، يسايسلا ماظنلا  نع  نيعفادملا  نم  ضعبلا  اهب  عرذتي  ناك  يتلا  ةجحلا  ىلع  حيرص  ءادتعا 

لمعلا ىلإ  ادًانتسا  ةقبطم  رصم  يف  ةيملاسلإا  ةعيرشلا  نأب  مهلوق  نوددري  اوناك  نيذلاو 
يف تلايدعتلا  هذه  نأ  ذإ  ةعيرشلا ، نم  هداوم  بلغأ  تدمتُسا  يذلا  ةيصخشلا  لاوحلأا  نوناقب 

ثدحي ام  نأ  ادًكؤم  اهئدابمو ، ةعيرشلا  نع  دعُبَ  دق  نوناقلا  نوكي  ناملربلا  نم  اهرارقإ  لاح 
نم ضعبلاو  ةيملاسإ  ءامسأ  اولمحي  نم  اهب  موقي  ةيملاسلإا ، ةعيرشلا  ىلع  ةرماؤم  وه 

�رصم يف  تاذفنتملا  ءاسنلا 
 

ةعيرشلاءاول  ردصملا : 
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	وقال الدكتور الشكعة: إن مجمع البحوث الإسلامية، وهو مؤسسة إسلامية لها ثقلها ووزنها البحثي والعلمي، رفض العديد من هذه التعديلات؛ من منطلق أن المصريين مسلمون، وأنه يجب أن يتصرفوا في حياتهم وسلوكهم وفق الإسلام، وبالتالي فكان لزامًا أن يرفض المجمع أي دعوة تناقض قيم الإسلام وتعاليمه وتصطدم معها، بل ويجب التصدي لمثل هذه الدعوات، مضيفًا: أن مهمة المجمع تنتهي عند إبداء الرأي وإعلان الموقف الإسلامي إزاء ما يُعرض عليه؛ إذ أنه لا يملك أية سلطة تنفيذية يمكن بها أن يجعل لقراراته أو مواقفه صفة الإلزامية.
	وأوضح الشكعة، أن من بين ما اعترض عليه المجمع أنواع الزواج، إذ أقر المجمع أن مفهوم الزواج الشرعي المقبول إسلاميًّا هو الزواج الذي تتوافر فيه الأركان المتفق عليها في الشريعة الإسلامية؛ ومنها الولي والمهر والإعلان حتى لو لم يُسجل هذا الزواج قانونيًّا، إذ كان الزواج ولـ 100 عام مضت لا يُسجل مع اكتمال كل الشروط الشرعية وهو في هذه الحالة يكون زواجًا شرعيًّا، وهو ما يُعرف بالزواج العرفي لكنه الزواج العرفي المقبول إسلاميًّا بخلاف ذلك الزواج الذي يُطلقون عليه "عرفي" الآن ولا تتوافر فيه أركان الزواج، وهو زواج مرفوض في الإسلام؛ وبالتالي فإن ما خرج عن حدود التعريف الذي ذكرناه فيما يخص الزواج فهو زواج غير شرعي ولا علاقة له بالشريعة.
	وأشار الدكتور الشكعة إلى أن ما طالبت به التعديلات الجديدة من ضرورة وجود شاهدين لوقوع طلاق الرجل لزوجته ليس من الإسلام في شيء، حتى لو كان لذلك سند من الفقه الشيعي فنحن لا نأخذ من الفقه الشيعي إلا ما لا يصطدم مع فقه السنة، غير أن هذا القول يصطدم مع ما أورده الفقه السني، فضلًا عن أن هذه المادة تسلب الرجل حق العصمة التي بيده، وتفتح المجال أمام التلاعب والتحايل لمعدومات الضمير؛ إذ من الممكن أن تلجأ من ترغب في التخلص من زوجها إلى استئجار اثنين من الشهود وتذهب بهما إلى المحكمة ليدعيا أمام القاضي طلاقها.
	وفيما يخص ما تضمنته التعديلات من تقييد لتعدد الزوجات، قال الدكتور الشكعة: إن الشريعة الإسلامية لا تدعو إلى تعدد الزوجات ولا تمنعه، فالتعدد أو الزواج الثاني أو الثالث أو الرابع مباح في شريعة الإسلام، وذلك بشروط؛ أهمها: توافر القدرة على الزواج بالنسبة للرجل، فيما نجد أنه في الوقت الذي أباح فيه الإسلام للرجل الزواج بأكثر من زوجة والجمع بين أربع زوجات نجد أن النصح الإلهي يحذر الرجل من عدم القدرة على إقامة العدل بين الزوجات.
	وأضاف الشكعة: أن النصوص القرآنية أباحت التعدد، وفي نفس الوقت نصحت الرجال بالاقتصار على زوجة واحدة لتستقيم الحياة الزوجية وتتحقق المودة والسكينة والرحمة من هذا الزواج، وهو ما يؤكد تميز الشريعة الإسلامية عن باقي الشرائع الأخرى، غير أن تحريم التعدد أو وضع ضوابط قانونية لتقييده حرام، ويعتبر مخالفًا لنصوص الشريعة الإسلامية.
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